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 )2ترجمات عن العبرية (

  "شارون لديه خطة"

 سمير صراّص إعداد:

  زئيف شيف
من قال إن أريئيل شــــــــــارون ليس لديه خطة ســــــــــياســــــــــية؟ كان هذا هو الادعاء الذي 

قام بزيارة واشــــــــنطن نســــــــمع يســــــــاق ضــــــــده منذ لحظة انتخابه رئيســــــــاً للحكومة. فكلما 
الادعاء الأميركي القائل إن شــــــــــارون ليس لديه إجابة عن الســــــــــؤال: ما هي خطته للحل 
بعد أن ينفذ خطواته الميدانية. لكن يتبيّن شيئاً فشيئاً أن هذا ليس حقيقة الأمر. صحيح 
أن شــــــــــارون لم تكن لديه اســــــــــتراتيجيا للخروج من النزاع العســــــــــكري، غير أن لديه خطة 

ياســـــــــية خاصـــــــــة به. إنه يحتفظ بها في طي الكتمان، لكنها، بمرور الأيام، تنكشـــــــــف ســـــــــ
بــالتــدريج. والآن، في ضـــــــــــوء العمليــة العســـــــــــكريــة الحــاليــة، "الطريق الحــازم"، انكشـــــــــــفــت 

 تفصيلاتها أكثر من أي وقت مضى.
لقد اســــــتخلص شــــــارون من إخفاقاته الســــــابقة، ولا ســــــيما من حرب لبنان، بضــــــعة 

يتجنب الإدلاء بتصـــــــــــريحات لاذعة، ويســــــــــــارع إلى التراجع عنها عند دروس مهمة. إنه 
الضــرورة. وخلافاً لما كان يفعل في الســابق، فإنه لا يفصــح عما يدور في ســريرته. وإذا 
كان في الســــابق دأب على تحدي واشــــنطن، التي كانت تقف ضــــده، فإنه الآن يبذل جهداً 

  ميركي قدر الإمكان.كبيراً لتنسيق المواقف معها ولإرضاء الرئيس الأ
ومن الدروس المهمة الأخُرى التي اســـــــــتخلصـــــــــها، ضـــــــــرورة المحافظة على أقصـــــــــى 
درجة من الإجماع بين الشـــعب. ولذا فقد بذل كل ما في وســـعه للمحافظة على الائتلاف 
الحكومي مع حزب العمــل. وبين فينــة وأخُرى يكشـــــــــــف عن إحــدى أوراقــه الخطرة خلال 

تنازل عنها تكتيكياً إلى أن تســــــنح الفرصــــــة التالية. ما هي المناقشــــــات، لكنه مســــــتعد لل
  التفصيلات الأساسية لخطة شارون؟

  لا يريد شـــارون، في الوضـــع الحالي، إدارة مفاوضـــات مع الفلســـطينيين في شـــأن
الحل الدائم للصــــــــــراع، وربما يعتقد أن مثل هذا الحل غير ممكن. وتعليل ذلك، أو ذريعته، 

                                           

)(  :28/6/2002زئيف شيف، "شارون لديه خطة"، "هآرتس"،  المصدر.  
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مع من يدير حرباً إرهابية ضـد إسـرائيل. من الممكن التباحث في  أننا يجب ألاّ نتفاوض
  موضوعات ثانوية، لكن لا في شأن الحل الدائم.

  يجب تأجيل إقامة دولة فلســـــــــطينية إلى أقصـــــــــى أجل ممكن، حتى لو كان ذلك لا
  يتعدى كياناً سياسياً على رقعة ضيقة.

 حلها على نحو مستعجل. المهم في نظر شارون إدارة الأزمة بصورة صحيحة، لا  
  ،عـــدم إزالـــة أيـــة مســـــــــــتوطنـــات، حتى المعزولـــة منهـــا. وإذا شــــــــــــــاء وزير الـــدفـــاع

 إن. ذلكب فليتلهىّ ،"شـــــــرعية غير" اســـــــتيطانية نقاط بضـــــــع إزالة إليعيزر، -	بن		بنيامين
مدوا ســـــــلفاً إقامة عدد من النقاط الاســـــــتيطانية لغرض تع الحال، بطبيعة المســـــــتوطنين،
  يكون في استطاعتهم المحافظة على نقاط استيطانية مهمة أخُرى.إخلائها، كي 

  بدلاً من "تقصير الخطوط" عسكرياً، يجب السعي لاحتلال أراض فلسطينية لفترة
طويلة، بما في ذلك أراض من المناطق (أ) التي خُصــــــــــصــــــــــت للفلســــــــــطينيين في اتفاقات 

جب أيضـــــاً احتلال مناطق أوســـــلو. وكما أجُلت المفاوضـــــات بســـــبب الأعمال الإرهابية، ي
فلســـــــــــطينيــة كي يتوقف الإرهــاب. هــذا مــا صـــــــــــرح بــه منــذ البــدايــة في بيــانــه عن عمليــة 

  "الطريق الحازم".
  تم الكشـــــف عن جزء مهم من خطة شـــــارون عندما أجرت الحكومة نقاشـــــاً بشـــــأن

الجدار الأمني. إن شارون لا يتحدث عن جدار، وإنما عن مناطق أمنية في استطاعتنا أن 
فهم منهـــا كيف يريـــد تقســـــــــــيم المنطقـــة. إنـــه يخطط للاحتفـــاظ بشـــــــــــريطين أمنيين: في ن

 امتــدادات مع بكــاملهــا،" التمــاس منطقــة" -	الغرب في بكــاملــه؛ الأردن غور -	الشـــــــــــرق
طوق "حاضن" يعزل المدينة،  القدس، إلى وبالنسبة. الأخضر الخط من الشرق إلى واسعة

الضـــــــــــفة. وفي الوســـــــــــط، في قلب المنطقة، تقع  إلى حد كبير، عن بقية الفلســـــــــــطينيين في
ا قطــاع غزة، بــاســـــــــــتثنــاء غوش قطيف [كتلــة مســـــــــــتوطنــات قطيف]،  المســـــــــــتوطنــات. أمــّ
فســـــــــــيكون منطقة قائمة بذاتها مع اتصـــــــــــال ضـــــــــــعيف، أو من دون اتصـــــــــــال، بالضـــــــــــفة 

  [الغربية].
 .بموازاة ذلك كله، يجب دفع الفلسطينيين إلى اتفاق مرحلي لفترة طويلة  

خدم ياســـــــــر عرفات أهداف شـــــــــارون بتصـــــــــرفاته المغلوط فيها وإجازته ســـــــــفك لقد 
الدماء. وســــــيحفز خطاب بوش، الذي لم يفاجئ شــــــارون لأن الاســــــتخبارات الإســــــرائيلية 

  قدرّت ما سيقوله تقديراً صحيحاً، شارون على تنفيذ خطته بزخم أشد.
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  "استراتيجية شارون"

  آفي بريمور
وهم قلة، أنه لا توجد لديه اســـــتراتيجيا. هذا اتهام  يزعم معارضـــــو رئيس الحكومة،

خطر. ورداً على ذلك، يتصـــــــرف شـــــــارون بعدم اكتراث، ويعتقد أنه مصـــــــيب في ذلك. إنه، 
من جهة، يتمتع بتأييد شـــعبي واســـع قائم على إجماع بشـــأن مســـألة مكافحة الإرهاب، 

يأتي في أوانه.  والشـــــــــعب في معظمه لا يقلقه غياب الاســـــــــتراتيجيا، ويقدرّ أن كل شـــــــــيء
 أن -		المسيطرة الأمنية والقيادة الحكومة لرئيس -		ومن جهة أُخرى، من المناسب لهما

 همال يتيح إذ ســـــياســـــياً، النظر قصـــــيرا وبأنهما فقط، تكتيك هو لديهما ما كل بأن يتُهما
  من دون إثارة الانتباه أو الانتقاد. استراتيجيتهما تنفيذ ذلك

بشــــــــأن اســــــــتعداده لإقامة دولة فلســــــــطينية وتقديم  إن تصــــــــريحات رئيس الحكومة
"تنازلات مؤلمة" ليســــــت مجرد كلام. ليســــــت الغاية منها تهدئة القلقين والمنتقدين فقط. 

.   إن متابعة ما يجري على الأرض تكشف عن منهجية وعن تنفيذ أفكار لم تولد حديثاً
يا مع جنوب إفريقكانت القيادة الأمنية في الســــبعينات والثمانينات متعاطفة جداً 

في إبان الحكم الأبيض، ولم يكن موقفها نابعاً من اعتبارات نفعية فحســـــــــب، بل أيضــــــــاً 
من نظرة متعاطفة ودافئة تجاه الأقلية الحاكمة في تلك الدولة. هناك شــــيء ما في بنية 
جنوب إفريقيا الســـــــــــابقة كان يثير اهتمام إســـــــــــرائيل في حينه، وما زال يثير اهتمامها 

ضــــــــاً: من أجل حل المشــــــــكلة الديموغرافية التي كانت تزعج الســــــــكان البيض في اليوم أي
جنوب إفريقيا، ومن أجل الاحتفاظ بجميع أراضــــــي جنوب إفريقيا من دون منح الســــــود 
حقوقاً متســـــــــــاوية، وحقوق المواطنة والتصـــــــــــويت، ابتدعت الســـــــــــلطات ما عُرف باســـــــــــم 

  .)Homelandsالبانتوستانات، ولاحقاً باسم الأوطان (
أنشــــــــــأ البيض في جنوب إفريقيا جيوباً صــــــــــغيرة في أنحاء الدولة وســــــــــموّها "دولاً 
مســـــــــــتقلــة"، جيوبــاً تفتقر إلى مقومــات البقــاء، مطوقــة بــأراض جنوب إفريقيــة، ويــديرهــا 
عملاء يخضـــــــــــعون كلياً لســـــــــــلطة "الجارة" الكبيرة، جنوب إفريقيا. وبصـــــــــــورة اعتباطية، 

ه "الدول" الصــــورية مواطنين في تلك "الدول"، أي اعتُبر جميع الســــود المقيمين خارج هذ
  أنهم تحولوا إلى مواطنين أجانب في موطنهم.

                                           

)(  :الكاتب نائب 18/9/2002آفي بريمور، "شـــــــــــارون لديه اســـــــــــتراتيجيا"، "معاريف"،  المصــــــــــدر .
رئيس جامعة تل أبيب، وشـــــــــغل ســـــــــابقاً منصـــــــــب نائب المدير العام لوزارة الخارجية لشـــــــــؤون 

 إفريقيا وآسيا وأوقيانيا.
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إن الذين يطمحون إلى الاحتفاظ بالضفة الغربية وقطاع غزة، والذين يطمحون إلى 
توســـــــيع المســـــــتوطنات فيهما من دون ضـــــــم الســـــــكان الفلســـــــطينيين، والذين يفهمون أن 

 الجنوب النموذج -		يبدو ما على -		بل للتنفيذ، يســــتهويهمالترانســــفير [الترحيل] غير قا
". كانتونات" مصـــــــــطلح الســـــــــياق هذا في نســـــــــتخدم أن الخطأ لمن وإنه. الأصـــــــــلي إفريقي

ا عنــدنــا، autonomous[ ذاتي حكم منــاطق فــالكــانتونــات ] تــابعــة للــدولــة ولســـــــــــكــانهــا. أمــّ
، إلى إلى إســـــــــرائيلفالنية هي تحويل الفلســـــــــطينيين المقيمين بالمناطق، التي ســـــــــتضـــــــــم 

  مواطنين أجانب.
هناك عنصــــران تتميز بهما ســــياســــة شــــارون تجاه الفلســــطينيين: الطوق المفروض 

ع عرفات أو م -حول المدن الفلسطينية، والسعي لتقويض السلطة الفلسطينية المركزية 
من دونه. ومن الواضــــــح أنه يتحتم، في وضــــــع كهذا، أن تنشــــــأ ســــــلطات محلية في المدن 

ة، ولو لغرض توفير الحاجات الأســـــــاســـــــية للســـــــكان فقط. ومن غير الممكن أن المحاصـــــــر
تكون هذه الســـلطات المحلية خاضـــعة لحكم الســـلطة الفلســـطينية الآخذ في الاضـــمحلال، 

  ومن جهة أُخرى لا يمكنها أن تعمل من دون أن تكون بإمرة إسرائيل.
ق هذه الخطة بشـــــــــــكل والســـــــــــؤال الذي يطُرح في هذا المجال: لماذا لم يتم بعد تطبي

كامل؟ من الممكن أنه لولا الضـــغط الأميركي لكانت الســـلطة الفلســـطينية أصـــبحت مجرد 
ذكرى. لقد وصف وزير الدفاع الأميركي، دونالد رامسفيلد، يهودا والسامرة وغزة بأنها 

) محتلة. لكن، مع ذلك، من الواضــــــح أن الأميركيين هم الســــــبب so calledمناطق "تدُعى" (
  اء تطبيق استراتيجية شارون.في إبط

من دون أن ننتبه، يجري بالتدريج تنفيذ خطة إقامة "دولة فلســــــــطينية" مقصــــــــورة 
على مســـــاحات المدن الفلســـــطينية؛ "دولة" مكونة من بضـــــعة جيوب منفصـــــلة تفتقر إلى 
الســـيادة أو القدرة على البقاء المســـتقل. أمّا أراضـــي الضـــفة وغزة فهي بصـــورة عامة في 

إســـــــــــرائيــل، ويتحول ســـــــــــكــانهــا الفلســـــــــــطينيون إلى "مواطنين" تــابعين لتلــك "الــدولــة يــد 
الأجنبية". وفي ضـــــــوء ما تقوم به الحكومة على الأرض، من الصـــــــعب أن نصـــــــف الدولة 
الفلســـــــــــطينيـــة العتيـــدة، أو التنـــازلات المؤلمـــة التي تعهـــد بهـــا رئيس الحكومـــة، على نحو 

هذا المجال هو: هل يمكن لحل كهذا أن  مختلف. والســـــــــــؤال الآخر الذي يطرح نفســـــــــــه في
يصـمد في القرن الحادي والعشـرين، وفي قلب منطقة الشـرق الأوسـط؟ والأصـعب من هذا 

  السؤال هو التفكير فيما سيحدث عندما يتداعى هذا الحل.



 

 
 

  

ولا  الفلسطينية، الدراسات لةلمج محفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مجلة
 البــــريدي العنوان إلى الكتابة عبر وذلك رئيس تحرير المجلة من بإذن إلا إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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